
التأهيل الرباني لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم

في سيرة حياة النبي )صلى الله عليه وسلم( التي سبقت نزول الوحي على قلبه الأمين، محطاتٌ ومناسبات عدة ينبغي الوقوف عندها لأنها

ل أعباء الدعوة، فكانت بمثابة تربية ربانيّة مثلت قصة التدبير الإلهي الذي أهّل سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( لحمل رسالة النبوة وتحمّ

لصنع هذه الشخصية العظيمة بكل جوانبها. ومن أبرز تلك المحطات والتفاصيل في سيرته )صلى الله عليه وسلم( عمله في رعي الأغنام أول

حياته، وذلك في محاولة منه – كأي إنسان طبيعي – لكسب قوته والكدح طلباً لرزقه، ولا شك أن في ذلك حكم جليلة، لا

سيما وأن هذه المهنة هي نفسها التي امتهنها جميع الأنبياء قبله، فما هي الحكمة الإلهية من عمل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( برعي

الأغنام ؟ وما الغاية الإلهية من جعل رعي الغنم مهنةً مشتركة لجميع الأنبياء السابقين عليهم السلام؟

لاً في الرِّزق؛ فعمل النَّبيُّ )صلى الله عليه وسلم( برعي الغنم مساعدةً منه لعمه، فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم  عن نفسه الكريمة، وعن قِ كان أبو طالب مُ

حيح قال ه عن رعيه، ففي الحديث الصَّ ، وأخذ حقَّ ا هو فقد رعاها لأهل مكَّة؛ وهو غلامٌ إخوانه من الأنبياء أنَّهم رعوا الغنم، أمَّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما بعث الله نبياً إلا رَعى الغنم« فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: »نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل مكَّة«

]البخاري )2262( وابن ماجه )2149([.

حراء، ويتيح له التَّطلُّع إلى إنَّ رعي الغنم كان يتيح للنَّبيِّ )صلى الله عليه وسلم( الهدوء الذي تتطلَّبه نفسه الكريمة، ويتيح له المتعة بجمال الصَّ

مظاهر جلال الله في عظمة الخلق، ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل، وظلال القمر، ونسمات الأسحار، ويتيح له لوناً من

ربةً ومراناً له على سياسة الأمم. بر، والحلم، والأناة، والرَّأفة، والرَّحمة. فكان رعي الغنم للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم دُ بية النَّفسيَّة: من الصَّ التَّر

، ومنها: ةٍ
 تربويَّ

لٍ
ة خصا فرعي الغنم يتيح لصاحبه عدَّ

ل، وكذا تربية بر، والتَّحمُّ بر على الرَّعي من طلوع الشمس إلى غروبها، نظراً لبطء الغنم في الأكل: فيحتاج راعيها إلى الصَّ - الصَّ

ةٍ في الجزيرة ، وإنَّما يعيش في جوٍّ حارٍّ شديد الحرارة، وبخاصَّ ، وسرفٍ ، ولا في ترفٍ  منيفٍ
صرٍ
البشر. وإنَّ الرَّاعي لا يعيش في ق

عام وشظف العيش، فينبغي أن يحمل نفسه العربيَّة، ويحتاج إلى الماء الغزير؛ ليُذهب ظمأه، وهو لا يجد إلا الخشونة في الطَّ

روف القاسية ويألفها، ويصبر عليها. ل هذه الظُّ على تحمُّ
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- التَّواضع: إذ إنَّ طبيعة عمل الرَّاعي خدمةُ الغنم، والإشرافُ على ولادتها، والقيام بحراستها، والنَّوم بالقرب منها، وربما

عد عن نفسه الكبر ر من هذا، ومع المداومة والاستمرار يَبْ أصابه ما أصابه من رذاذ بولها، أو شيءٌ من روثها، فلا يتضجَّ

والكبرياء، ويرتكز في نفسه خلق التَّواضع.

: إنَّ «. قال رجلٌ
بْرٍ
 : أنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: »لا يدخل الجنَّة من كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ من كِ وقد ورد في صحيح مسلمٍ

طُ النَّاس« مْ ، وغَ الرَّجل يحبُّ أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً. فقال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله جميلٌ يحب الجمال، الكبر: بطرُ الحقِّ

]مسلم )91( والترمذي )1999( والحاكم )1/26([ .

له جاعة، تؤهِّ  من الشَّ
يرٍ
 كب

بٍ
جاعة: فطبيعة عمل الرَّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة، فلابدَّ أن يكون على جان - الشَّ

للقضاء على الوحوش، ومنعها من افتراس أغنامه.

- الرَّحمة والعطف: إنَّ الرَّاعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم؛ إن هي مرضت، أو كُسرت، أو أصيبت، وتدعو حالة

ةٍ إذا مرضها وألمها إلى العطف عليها، وعلاجها والتَّخفيف من آلامها، فمن يرحم الحيوان يكون أشدَّ رحمةً بالإنسان، وبخاصَّ

ارين. كان رسولاً أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان، وإرشاده، وإنقاذه من النَّار، وإسعاده في الدَّ

ته رٌ على أن يغنيَ محمداً صلى الله عليه وسلم عن رعي الغنم، ولكن هذه تربيةٌ له ولأمَّ - حبُّ الكسب من عرق الجبين: إنَّ الله تعالى قاد

ا في عوة يجب أن يستغني عمَّ للأكل من كسب اليد، وعرق الجبين، ورعي الغنم نوعٌ من أنواع الكسب باليد. إنَّ صاحب الدَّ

به، والتَّشكيك فيه، ويتجرَّد عمله لله تعالى، أيدي الناس، ولا يعتمد عليهم، فبذلك تبقى قيمته، وترتفع منزلته، ويبتعد عن الشُّ

نيا بدعوتهم. روى البخاريُّ عن المقدام رضي الله عنه رون للنَّاس: أنَّ الأنبياء أرادوا الدُّ لمة، الَّذين يصوِّ ويردُّ شبهة الكفرة الظَّ

كل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما أكل أحدٌ طعاماً قطُّ خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإنَّ نبيَّ الله داود عليه السلام كان يأ

من عمل يده« ]البخاري )2072([.

ع بها، وكم من دْ ، والصَّ ة، والقدرة على قول كلمة الحقِّ يَّة التَّامَّ : أنَّ الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرِّ ولا شكَّ

غاة، ويسكتون على باطلهم، ويجارونهم في أهوائهم خوفاً على وظائفهم عندهم!. الناس يطأطئون رؤوسهم للطُّ
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نْ عطايا  مِ
سٍ
إنَّ صاحب أيِّ دعوةٍ لن تقوم لدعوته أيُّ قيمةٍ في النَّاس، إذا ما كان كسبه ورزقه من وراء دعوته، أو على أسا

خصيِّ، أو عوة الإسلاميَّة أحرى النَّاس كلِّهم بأن يعتمد في معيشته على جهده الشَّ النَّاس وصدقاتهم، ولذا كان صاحب الدَّ

نَّةٌ، أو فضلٌ في دنياه، فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة موردٍ شريفٍ لا استجداء فيه؛ حتَّى لا تكون عليه لأحدٍ من النَّاس مِ

 بالموقع الَّذي قد تقع من نفسه.
لٍ
الحقِّ في وجهه، غير مبا

 في
نٍ
وهذا المعنى وإنْ لم يكن قد خطر في بال الرَّسول )صلى الله عليه وسلم( في هذه الفترة؛ إذ إنَّه لم يكن يعلم بما سيوكل إليه من شأ

عوة والرِّسالة الإلهيَّة، غير أنَّ هذا المنهج الَّذي هيَّأه الله له ينطوي على هذه الحكمة، ويوضح أنَّ الله تعالى قد أراد ألا الدَّ

 سلبيٍّ، فيما بعد البعثة.
يرٍ
يكون في شيءٍ من حياة الرَّسول )صلى الله عليه وسلم( قبل البعثة ما يعرقل سبيل دعوته، أو يؤثِّر عليها أيَّ تأث

ةٍ في شخصيَّته المباركة؛ منها: الذوق إنَّ إقبال النَّبيِّ )صلى الله عليه وسلم( على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرِّزق يشير إلى دلائل مهمَّ

، ة، وكان له في الحنوِّ ه يحوطه بالعناية التَّامَّ ل الله تعالى بهما نبيَّه صلى الله عليه وسلم، فلقد كان عمُّ قيق اللَّذان جمَّ الرَّفيع، والإحساس الدَّ

فوق، ولكنَّه صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتَّى أقبل يكتسب، ويُتعب نفسه لمساعدة فقة كالأب الشَّ والشَّ

 للوسع.
لٍ
بع، وبرٍّ في المعاملة، وبذ ه في مؤونة الإنفاق، وهذا يدلُّ على شهامةٍ في الطَّ عمِّ

نيا، لقد كان سهلاً على الله تعالى أن الحين في دار الدُّ لالة الثانية تتعلَّق ببيان نوع الحياة الَّتي يرتضيها الله تعالى لعباده الصَّ والدَّ

يهيئ للنَّبيِّ )صلى الله عليه وسلم( – وهو في صدر حياته – من أسباب الرَّفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية الأغنام سعياً وراء

مه من الخدمة الرِّزق، ولكنَّ الحكمة الربَّانيَّة تقتضي منَّا أن نعلم: أنَّ خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدِّ يمينه، ولقاء ما يقدِّ

 في سبيله، ودون أن يبذل
بٍ

 على ظهره دون أن يرى أيَّ تع
قٍ
لمجتمعه وبني جنسه، وشرُّ المال ما أصابه الإنسان وهو مستل

أيَّ فائدةٍ للمجتمع في مقابله.
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